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540938 ‐ ما سبب وجود آيات مية ف سورة مدينة؟

السؤال

قرأت أن ف آخر سورة توبة آيات مية لنها مدنية، فلم أفهم هل الآيتان ١٢٨ و ١٢٩ نزلت قبل هجرة، أي قبل باق الآيات

الآخرة، أم قصدهم إنها نزلت بعد الهجرة ف مة لذلك قالو: أنهما ميتان؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

السور القرآنية لم تن تنزل جملة واحدة إلا القليل منها، وما كان ينزل من الآيات كان ينزل مفرقاً ف أزمان متفاوتة، فيأمر

النب صل اله عليه وسلم بوضع ما نزل من الآيات، ف موضع السورة المسماة بعد كذا أو قبل كذا.

.فقد تنزل الآيات بمة، ويأمر النب صل اله عليه وسلم بوضعها بعد آيات نزلت ف المدينة والعس

:قال السيوط رحمه اله

ترتيب ‌أن ‌عل ‌المترادفة: ‌والنصوص ‌الإجماع، ‌" .توقيف، لا شبهة ف ذلك‌الآيات ‌

مناسباته، وعبارته: ترتيب الآيات ف البرهان، وأبو جعفر بن الزبير ف ف وأما الإجماع فنقله غير واحد، منهم الزركش

سورها واقع بتوقيفه صل اله عليه وسلم، وأمره؛ من غير خلاف ف هذا بين المسلمين" انته من "الإتقان ف علوم القرآن"

211 /1)):

وقد كان جبريل عليه السلام يتنزل بالآيات عل رسول اله صلّ اله عليه وسلم، ويرشده إل موضعها من السورة، أو الآيات

موضعها، ويقول لهم: (ضعوا هذه الآيات ف تابتها فب ه عليه وسلم كتّاب الوحال ّنزلت قبلها. فيأمر الرسول صل الت

.(السورة الت يذكر فيها كذا وكذا

ه عليه وسلم، إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال: أتانال ّه صلالعاص قال: (كنت جالسا عند رسول ال وعن عثمان بن أب

... بذِي الْقُر يتاءاسانِ وحادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا) :هذه السورة) وه هذا الموضع ف أن أضع هذه الآية ف جبريل، فأمرن

.(إل آخرها" انظر: "مباحث ف علوم القرآن" لمناع القطان (ص140
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:ثانياً

يننموبِالْم ملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع منْفُسا نم ولسر مكاءلَقَدْ ج) :قوله تعال السؤال: ه الآيات المشار إليها ف

.رءوف رحيم * فَانْ تَولَّوا فَقُل حسبِ اله  الَه ا هو علَيه تَوكلْت وهو رب الْعرشِ الْعظيم) سورة التوبة/ 129-128

وهاتان الآيتان: أكثر المفسرين أنهما مدنيتان، وأنهما من آخر ما نزل من القرآن، وذكر بعض أهل العلم أنهما ميتان.

والقاسم واستبعده القرطب.

:قال القرطب رحمه اله

...هاتان الآيتان ف قول اب أقرب القرآن بالسماء عهدا"

وح النقاش عن أب بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهدا باله، تعال هاتان الآيتان" لقد جاءكم رسول من أنفسم" إل آخر

.السورة

.وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس أن آخر ما نزل من القرآن" لقد جاءكم رسول من أنفسم" وهذه الآية، ذكره الماوردي

.وقال مقاتل: تقدم نزولها بمة

301 /8) "باختصار يسير من "تفسير القرطب ه أعلم" انتهوهذا فيه بعد لأن السورة مدنية وال).

:وقال الزركش رحمه اله

وف مستدرك الحاكم عن شعبة عن عل بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أب بن كعب رض اله عنه أنه قال"

لقد ‌آخر آية نزلت عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم { من ‌رسول ‌جاءكم ‌ أنفسم} ثم قرأها إل آخر السورة ورواه أحمد‌

ف المسند عن الربيع بن أنس عن أب العالية عن أب بن كعب رض اله عنه قال آخر آية نزلت عل عهد رسول اله صل اله

جاءكم ‌لقد ‌عليه وسلم { أنفسم} ثم قرأ إل: {وهو رب العرش العظيم}" انته من "البرهان ف علوم القرآن" (1/‌من ‌رسول ‌

209).

:وقال القاسم رحمه اله

.ه ‐التوبة‐ مدنية بإجماعهم"

انْفُسم ).. [التوبة: 128] فإنهما نزلتا ‌من ‌رسول ‌جاءكم ‌لَقَدْ ‌قيل: سوى آيتين ف آخرها: (  بمة. وفيه نظر" انته من "تفسير‌

342 /5) "القاسم).
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السورة بعد آيات مدنية، إن صحت ذلك ف يتين، وترتيبها فكون الآيتين المذكورتين م ال فاً ما كان الأمر؛ فلا إشوأي

ية، وترتيبها فمواضع عدة من القرآن أن تجد آيات م رر فوهذا مت ،الرواية، لما سبق بيانه من أن هذا الترتيب توقيف

.المصحف بعد آيات مدنية، وهذا

.واله أعلم


